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 محاكمة یعقوب صنوع
 هدم أسطورة رائد المسرح المصري 

رابح لطفي جمعة
 توجد مقولات في التاریخ والأدب تعتبر من المسلمات التي

 لاتقبل نقاشا أوتثیر جدلا، ومن الغریب أن تتواتر هذه
 المقولات عبر السنین الطوال ویتناقلها جیل بعد جیل، لایكاد
 أحد یستطیع الشك فیها أو المساس بها لطول مارسخت في
.الأذهان ووقرت في العقول وكادت تصل إلي مرتبة الیقین
 وحسبنا أن نصرب لذلك بعض الأمثلة علي تلك المقولات
 التي لم یكن من سبیل إلي دحضها أو تفنیدها إلا أن یجيء

 من یكشف لنا الغطاء عن الحقیقة في هذه المقولات
 ویهدمها من أساسها ویقوض أركانها، فیكون الأمر مایشبه
 المفاجأة أو الصدمة التي تدعو إلي الدهشة والحیرة وتثیر

.تساؤلات عدیدة وترسم علامات استفهام كثیرة
 فمن تلك المقولات التي وقرت فذ الأذهان منذ حقبة طویلة

الفصول'من الزمن مانسجه الأدباء والنقاد حول كتاب   
للشاعر أبي العلاء المعري، فقد زعموا أن مؤلفه' والغایات  

آلت هذه المقولة بتداولها  قصد به معارضة القرآن الكریم، و
 الأدباء، ومؤرخو الأدب فترة طویلة من الزمن، یتهمون خلالها شیخ المعرة بالزیغ والمروق

 من حظیرة الإیمان إلي أن تم العثور علي مخطوطة هذا الكتاب وتم نشرها فكانت مفاجأة
 مدهشة قلبت مقولة التشكیك في إیمان الرجل رأسا علي عقب، تلك هي أن كتاب الفصول
 والغایات لم یضعه مؤلفه لمعارضة القرآن الكریم وإنما ألفه تمجیدا الله وتحمیدا له وتعظیما

.للذات الإلهیة والثناء علیها، وانقلب اتهام المعري من النقیض إلي النقیض
 كذلك من المقولات التي تواترت أجیالا طوالا وكانت من قبیل المسلمات التي لاتقبل الشك أو

إلي عمرو ابن الجدل، ما نسبه الرحالة عبد اللطیف البغدادي المسمي بالتیس الملتحي   
 العاص من أنه أحرق مكتبة الإسكندریة الثمینة بناء علي أمر من عمر بن الخطاب ولفق

 قصة جاء فیها أن المكتبة أحرقت لأن مافیها من الكتب سواء وافق القرآن أم خالفه لاحاجة
 للمسلمین به، وقد عاشت هذه المقولة مسلما بها حوالي ألف سنة إلي أن قامت الأدلة علي

 كذبها، وكان أول من أقام هذه الأدلة المؤرخ الإنجلیزي جیبون في كتابه عن سقوط
 الإمبراطوریة الرومانیة، وأكد فیه أن حرق العرب لمكتبة الإسكندریة لاتعدو أن تكون من

 قبیل الخرافة أو الفریة الكاذبة، ودلل علي أن العرب لم یحرقوا المكتبة یقینا بسبب بسیط هو
 أن المكتبة لم تكن موجودة أو قائمة أو لها كیان عند فتح العرب لمصر في عهد عمر بن

قبل المیلاد والتي وقعت ٣٣الخطاب، ذلك إن إحراقها حدث أثناء معركة أكتیوم البحریة سنة   
 بین الأسطولین المصري والروماني، وكانت المكتبة حینذاك بالحي الملكي بجوار البحر،

.فأمتدت نیران القذائف النفطیة إلیها فأحرقتها وأتت علیها بالكامل
 وقد أورد ابن خلدون في مقدمته العدید من أوهام المؤرخین وأغالیطهم التي عششت أجیالا
 طوالا في الأذهان وعاشت عشرات المئات من السنین یتواترها الخلف عن السلف، وعقد في

إن' المقدمة فصلا ضمنه الألماع لما یعرض للمؤرخین من المغالط والأوهام وسبب ذلك فقال   
 الأخبار إذا اعتمد فیها علي مجرد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السیاسة وطبیعة

 العمران والأحوال في المجتمع الإنساني، فربما لم یؤمن فیها العثور ومزلة القدم والحید عن
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 جادة الصدق، وكثرا ماوقع للمؤرخین والمفسرین وأئمة النقل المغالط في الحكایات والوقائع
 لاعتمادهم فیها علي مجرد النقل غثا أو سمینا، فضلوا عن الحق وتاهوا في بیداء الوهم

.'والغلط
 ثم ضرب ابن خلدون لهذه الأوهام والأغلاط أمثلة عدیدة، من ذلك ماینقلونه كافة عن سببب
 نكبة الرشید للبرامكة من قصة علاقة العباسة أخت الرشید بجعفر بن یحیي بن خالد مولاه،

 ومنها ماینسوبه إلي الرشید نفسه من،معاقرة الخمر واقتران سكره بسكر الندمان، فحاشا الله
 ماعلمنا علیه من سوء، وأین هذا من حال الرشید وقیامه بما یجب لمنصب الخلافة من الدین

 والعدالة ماكان علیه من صحابة العلماء والأولیاء وبكائه من مواعظهم ودعائه بمكة في
 طوافه، وما كان علیه من العبادة والمحافظة علي أوقات الصلوات وشهوده الصبح لأول

كل یوم مائة ركعة نافلة وكان یغزو عاماوقتها، وقد حكي الطبري وغیره أنه كان یصلي في 
 ویحج عاما إلي غیر ذلك من الأغالیط التي رسخت في الأذهان أجیالا طویلة ثم جاء من

.یفندها ویكشف عن زیفها وكذبها
 من هذه المقولات المغلوطة والأوهام الكذوبة التي أصبحت من المسلمات التي لاتقبل التشكیك
 فیها أو زحزحتها من مكانتها التي استقرت فیها آمادا طویلة، ماتناقله نقاد الأدب والتزلیف
 المسرحي في مصر من أن یعقوب صنوع هو رائد المسرح المصري الذي أنشأه من سنة

، فجاء الأستاذ الدكتور سید علي إسماعیل رئیس قسم الدراسات الأدبیة١٨٧٢حتي  1870  
 بكلیة دار العلوم بجامعة المنیا واقتحم هذه المقولة اقتحاما جرئیا مدهشا في كتابه الجدید

بعنوان ) م٢٠٠١سنة (الذي ظهر أخیرا 
.'محاكمة مسرح یعقوب صنوع'

 وقد نهج المؤلف في هذا الكتاب وتأیید فكرته إلي منهج الشك وصولا إلي الیقین، فقد أظهر
شكوكه في مذكرات یعقوب صنوع المخطوطة وصحفة 

التي زعم فیها ریادته للمسرح المصري إشباعا لنزعة' أبو صفارة' و 'أبو نضارة زرقاء'  
 نرجسیة لدیه، ثم قوي هذه الشكوك بما كتبه البعض عن صنوع أمثال الدكتور محمد یوسف

 نجم والدكتور أنور لوقا والدكتور إبراهیم عبده وغیرهم، ثم أقام الأدلة علي أن صنوع
 هوالذي اصطنع لنفسه المسرح الموهوم في مذكراته المخطوطة التي سلمها إلي فیلیب دي
 طرازي الذي بدأت مه مقولة أن صنوع رائد المسرح المصري، ثم تناقلها عنه من بعده النقاد

.والمعنییون بالتألیف المسرحي وتاریخه
:وأورد المؤلف هذه الأدلة علي فكرته من ذلك

.وحتي عام  ١٨٧٠عدم وجود أیة إشارة عن صنوع كرائد مسرحي مصري منذ عام ) 1(
1911

أن سلیم خلیل النقاش اللبناني هو صاحب أول فرقة مسرحیة عربیة عرضت مسرحیات) 2(  
كمسرحیة الشیخ متلوف نقلا عن مسرحیة طرطوف ١٨٧٦باللغة العربیة في مصر سنة   

.لمولییر
تحدث بعض الأدباء عن بدایات المسرح العربي في مصر، ولم یذكروا ) 3(

 یعقوب صنوع كمسرحي في مصر بإشارة واحدة علي الرغم من معرفة بعضهم لصنوع
.ومعرفة صنوع بهم

عن الریادة ١٩٤٥وحتي سنة  ١٨٧٥تحدثت دوریات قدیمة في الفترة من سنة ) 4(  
للمسرح العربي في مصر دون أن تذكر یعقوب صنوع 

.كمسرحي بأیة إشارة
إلي سنة ١٨٩٥تحدثت أسماء لامعة في النقد والتاریخ والمسرح في الفترة من سنة ) 5(  

.دون أن تذكر یعقوب صنوع كمسرحي بأیة إشارة 1953
أن الفیكونت فیلیب طرازي هو أول من كتب في العالم العربي عن ریادة صنوع للمسرح) 6(  

 المصري بعد أن حصل علي مذكراته المخطوطة التي نسب فیها یعقوب صنوع لنفسه ریادته
.للمسرح المصري

 وهكذا هدم الدكتور سید علي إسماعیل أسطورة ریادة صنوع للمسرح المصري من أساسها
 لیقیم علي أنقاضها وبدلا منها ولأول مرة حقیقة ناصعة، تلك هي أن محمد عثمان جلال
 صاحب العیون الیواقظ في العبر و المواعظ هو الرائد الأول للمسرح المصري وأنه رائد
 الكتابة المسرحیة ولیس یعقوب صنوع ، حیث عرب مسرحیة مولییر طرطوف وجعل لها

١٨٧٣.عنوانا هو الشیخ متلوف سنة 
وهكذا محا الدكتور سید علي إسماعیل من الأذهان أسطورة ریادة 

 یعقوب صنوع للمسرح المصري واثبت بدلا عنها حقیقة أخري هي أن هذه الریادة هي لمحمد
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.عثمان جلال أول من ترجم روایة مسرحیة إلي اللغة العربیة
 فهل لنا أن نتساءل بعد ذلك كم من المقولات في تاریخنا وأدبنا العربي قدیما وحدیثا تعتبر من
 القضایا المسلمة التي لاتقبل شكا ولا جدلا نرجو أن یقیض االله لها من أمثال الدكتور سید
 علي إسماعیل من یدحضها ویفندها بالأدلة الساطعة والوثائق الدامغة والبراهین الدامغة
 لیضع الأمور في نصابها ویصحح بعض المفاهیم ویغیر مسار بعض المغالطات إلي جادة

الحق والصواب ؟
 إن كتاب محاكمة مسرح یعقوب صنوع كتاب قیم حقا بقدر ماهو ممتع، وقد أثار قبل ظهوره

 وسوف یثیر بعد نشره جدلا طویلا بین النقاد المعنیین بالأدب المسرحي وتاریخ التألیف
.المسرحي في مصر
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